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 مسقط - وجّه العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز دعوة إلى سلطان 

عُمان هيثم بن طارق لزيارة المملكة.
وجـــاء ذلك خلال زيارة قام بها الأحد 
إلـــى العاصمـــة العمانية مســـقط وزير 
الخارجية الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان حاملا رســـالة من الملك سلمان بن 
عبدالعزيز إلى الســـلطان هيثم بن طارق 
لخّصت وكالة الأنباء العمانية محتواها 
في ”استعراض العلاقات الثنائية ودعم 
مجالات التعاون المشـــترك بـــين البلدين 

الشقيقين ودول المنطقة“.
وربـــط متابعـــون للشـــأن الخليجي 
الزيارة بالحـــراك الملحـــوظ الجاري في 
الإقليم ومـــا رافقه من حديـــث متصاعد 
بشـــأن تغيير مرتقـــب في علاقـــة إيران 
بـــدول المنطقة لاســـيما المملكـــة العربية 

السعودية.
ولفت هـــؤلاء إلـــى أنّ زيـــارة الأمير 
فيصل بن فرحان إلـــى عُمان وقبلها إلى 
قطر جاءتـــا بعد زيارتـــين مماثلتين قام 
بهمـــا وزيـــر الخارجية الإيرانـــي محمّد 
جـــواد ظريـــف إلـــى الدوحـــة ومســـقط 
المرشّـــحتين للعب دور في الوساطة بين 

طهران والرياض.
سياســـية  مصـــادر  تســـتبعد  ولـــم 
خليجيـــة أن تكـــون الســـعودية بصـــدد 
تنســـيق المواقف مع دول الخليج بشـــأن 
الحوار مـــع إيران وضرورة الحفاظ على 
ســـقف محدّد من الشـــروط التـــي يتعينّ 

على طهران الالتزام بها لتطبيع العلاقات 
معها.

ودارت خـــلال الفترة القريبة الماضية 
أنباء غير مؤكّدة رسميا عن عقد الطرفين 
الســـعودي والإيرانـــي محادثـــات علـــى 

مستوى مسؤولين أمنيين في العراق.
وكشـــفت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
الأميريكية الســـبت أن السعودية وإيران 
تجريان محادثات سرية بهدف نزع فتيل 
التوتر. ونقلت الصحيفة عن مســـؤولين 
عراقيـــين وإيرانيـــين قولهـــم إنّ رئيـــس 
المخابرات الســـعودي بدأ الشهر الماضي 
محادثات سرية مع مسؤول أمني إيراني 
كبيـــر في بغـــداد لمناقشـــة عـــدة محاور 

خلافية، بما في ذلك الحرب في اليمن.
وتابعـــت قائلـــة إنـــه ”في حـــين أن 
الإشـــارات الملموســـة على وجود تفاهم 
جديـــد بين الســـعودية وإيـــران لم تظهر 
بعـــد وقـــد تســـتغرق وقتا طويـــلا، فإن 
تهدئة التوترات بين الخصمين قد يتردد 
صداها فـــي البلـــدان التي يغـــذي فيها 
التنافس الخلافات السياسية والنزاعات 
المســـلحة بمـــا في ذلـــك لبنان وســـوريا 

والعراق واليمن“.
وأضافت ”في حال نجحت المحادثات 
بـــين القوتـــين الإقليميتين يبـــدأ خفض 
التوتر في العديد من النزاعات في أنحاء 

الشرق الأوسط“.
وبينما بدت الســـعودية في خطابها 
السياســـي غير رافضة لتحسين العلاقة 

مـــع إيـــران من حيـــث المبـــدأ، إلاّ أنها لا 
تبـــدو فـــي وارد التخلّـــي عن شـــروطها 
التي تتلخّص إجمـــالا في وجوب تغيير 
الإيرانيـــين لسياســـاتهم القائمـــة علـــى 
التدخّـــل في الشـــؤون الداخليـــة لبلدان 

المنطقة وزعزعة استقرارها.
وقال ولـــيّ العهد الســـعودي الأمير 
محمّد بن ســـلمان الأســـبوع الماضي إنّ 
”إيـــران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا 
معها علاقة طيبة ومميزة“، مضيفا ”نريد 
إيـــران مزدهرة وأن يكـــون لدينا مصالح 
متبادلة مع بعضنا، لكن إشكاليتنا معها 
تتمثل بتصرفاتها السلبية مثل برنامجها 
النووي أو دعم الميليشيات الخارجة عن 
القانـــون في بعض دول المنطقة وبرنامج 

الصواريخ الباليستية“.
وفيما اعتُبر إشارةً إلى وجود جهود 
إيراني،  فعلية لإطلاق حوار ســـعودي – 
قـــال الأمير محمد بن ســـلمان ”نعمل مع 
شركائنا على التعامل مع هذه الإشكالية 
ونتمنـــى أن نتجاوزها وتكـــون العلاقة 

طيبة وإيجابية مع الجميع“.
ويقـــول مراقبـــون إنّ صياغة موقف 
خليجي موحّد من الحـــوار مع إيران قد 
يكون الهدف الآني والعاجل للســـعودية 
بهـــدف تجميع أقصى ما يمكن من أوراق 
القوة لتحسين شروط الحوار، خصوصا 
وأن إيـــران تتمتّـــع فـــي الوقـــت الحالي 
بميـــزة تتمثّـــل فـــي تســـاهل واشـــنطن 
تجاههـــا ورخاوة موقف إدارة جو بايدن 

منها وهو ما يتجلى في الحوار الجاري 
حاليا بشأن برنامجها النووي في فيينا 
والـــذي لا يســـتبعد أن يفضـــي إلى رفع 
جزئـــي للعقوبـــات الشـــديدة المفروضة 
عليها مـــن قبـــل إدارة الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب.

الخارجيـــة  وزيـــر  لقـــاء  وحضـــر 
الـــوزراء  رئيـــس  ونائـــب  الســـعودي 
لشـــؤون مجلس الوزراء العماني، وزير 
خارجيـــة عمـــان بدر بن حمـــد بن حمود 
الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت  البوســـعيدي. 
العمانية إنّ الاجتماع شـــهد ”استعراض 
للعلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة 
والمملكـــة انطلاقا من الروابـــط الوثيقة 
التي تجمع بين الشـــعبين الشقيقين، كما 
تم اســـتعراض عدد من القضايا الراهنة 
المتعلقة بدعم مســـيرة مجلـــس التعاون 
علـــى  المســـتجدات  وآخـــر  الخليجـــي، 
والأمور  والدولية،  الإقليمية  الســـاحتين 

ذات الاهتمام المشترك“.

فيصل بن فرحان يتعقب جواد ظريف لرسم حدود الحوار مع طهران

قمة سعودية - عمانية في الأفق 

تستبق تغييرات العلاقة مع إيران

تنسيق عال في لحظة فارقة

 بغــداد – شــــهدت الســــاحة السياسية 
العراقية تشــــكيل تحالــــف انتخابي جديد 
بين ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء 
العراقي الأســــبق حيدر العبادي وتحالف 
قــــوى الدولة بقيــــادة عمــــار الحكيم زعيم 
تيار الحكمة المنشــــق عــــن المجلس الأعلى 
لخــــوض  اســــتعدادا  وذلــــك  الإســــلامي، 
الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرّرة لشهر 

أكتوبر القادم.
وجــــاءت الخطــــوة امتــــدادا لظاهــــرة 
أصبحــــت لصيقــــة بالمواعيــــد الانتخابية 
في العــــراق وتتمثّل في فبركــــة تحالفات 
مرتجلــــة لا تقوم على أفــــكار وبرامج بقدر 

ما تنهض على مصلحة انتخابية عاجلة.
وقــــد بــــدأت تلــــك التحالفــــات تتوالد 
بســــرعة حيث أعلــــن مؤخّرا عن تشــــكيل 
الجبهــــة الوطنيــــة المدنية بقيــــادة رئيس 
الوزراء الأســــبق إياد عــــلاوي، فيما قرّرت 
أربعة تحالفات سُــــنيّة خوض الانتخابات 
أبرزهــــا تحالــــف يقــــوده رئيــــس البرلمان 
محمد الحلبوســــي ويضم فــــي عضويته 
شــــخصيات وزارية ونيابية وعشــــائرية، 
وتحالــــف العزم الــــذي أُعلن عن تشــــكيله 
برئاســــة خميس الخنجر ويضــــم ثمانية 

أحزاب.

هو  العبادي-الحكيــــم  تحالــــف  لكــــن 
أول تحالف شــــيعي يعلن بشــــكل رســــمي 

للمشاركة في الانتخابات المبكرة.
وتلوح الانتخابــــات البرلمانية القادمة 
مختلفــــة عــــن ســــابقاتها نظــــرا للمنــــاخ 
الاجتماعــــي والسياســــي المحيــــط بهــــا، 
ويمكن أن تكون مختلفة في مخرجاتها في 
حال أمكن إجراؤها بشــــفافية وبعيدا عن 

التزوير المعهود في الانتخابات السابقة.
فالانتخابــــات المبكرة التي أقرّت تحت 
ضغط الشارع في انتفاضته التي انطلقت 
في أكتوبر 2019، ســــتجري فــــي ظل نقمة 
شــــعبية غير مســــبوقة على الأحزاب التي 
حكمت العراق منذ ســــنة 2003 وقادته إلى 
أوضــــاع كارثية على مختلف المســــتويات 
الاقتصاديــــة والاجتماعية والأمنية، الأمر 
الــــذي قد يقلل من حظوظ تلك الأحزاب في 
الهيمنة مجدّدا على البرلمان وبالتالي على 

الحكومة التي ستتشكّل تبعا لتركيبته.
والشــــخصيات  القــــوى  وتواجــــه 
السياسية التي تصدّرت المشهد السياسي 
العراقي طيلة الســــنوات الثماني عشــــرة 
الماضية خــــلال الانتخابات القادمة قوّتين 
رئيســــيّتين برزتا بشــــكل لافــــت. ويتعلق 
الأمــــر بالجبهــــة السياســــية المنبثقة عن 
”حراك تشــــرين“ في إشــــارة إلى انتفاضة 

أكتوبر، وهي عبارة عن طيف من الحركات 
تغلب عليها السمة الشبابية وتنحو نحو 
رفض منظومة الحكم القائمة والسعي إلى 
تغييرهــــا جذريا. أما مــــن داخل المنظومة 
القديمــــة وتحديــــدا مــــن داخــــل العائلــــة 
السياسية الشيعية العراقية، فيبرز بشكل 
لافــــت التيار الصدري الــــذي يتزعّمه رجل 
الدين الشــــيعي مقتدى الصّــــدر الذي عبّر 

عن طمــــوح كبير يرتقي إلــــى تحقيق فوز 
كاسح في الانتخابات يتيح لتياره تشكيل 

الحكومة القادمة.
ورغم أنّ النقمة الشــــعبية في مناطق 
جنوب العــــراق المصنّفة تقليديــــا كخزّان 
انتخابي للأحزاب الشيعية، طالت الصدر 
باعتبــــاره جزءا من المنظومــــة التي قادت 
العراق إلى الفشــــل ونظرا أيضا لانخراط 
الميليشــــيات التابعة له بشــــكل مباشر في 
قمع المحتجّــــين في انتفاضــــة أكتوبر، إلاّ 
أنّه يعوّل على قاعــــدة جماهيرية موروثة 
على أســــرته ذات المكانة في مجال التديّن 
الشــــيعي وذات الرصيــــد فــــي معارضــــة 
النظام العراقي الســــابق. كما أنه استفاد 
بالفعل من تهميشــــه النسبي من منظومة 
الحكم لتقديم نفسه كمعارض دائم وداعية 

إصلاح ومحارب للفساد.
وتــــدرك شــــخصيات مثــــل العبــــادي 
والحكيــــم صعوبــــة المعركــــة الانتخابيــــة 
القادمــــة وترى فــــي التقــــارب والتحالف 
وتوحيد القوى وســــيلة للحفــــاظ على ما 
أمكــــن مــــن المكاســــب وعدم الخــــروج من 

المشهد السياسي القادم.
ويجمع بين الرجلين قاســــم مشــــترك 
يتمثّل في لعب ورقة الاعتدال والدعوة إلى 
عبور حدود الطائفة في العمل السياســــي 

إلى فضاء وطني أوسع.
وعلــــى هــــذا الأســــاس اختارا اســــما 
لتحالفهمــــا الجديــــد يحيــــل علــــى الدولة 
مــــن جهة وعلى الوطنيــــة من جهة أخرى، 
متعمّدين القفز على خلفيتيهما الإسلامية 
والطائفية الشيعية مع أنها عامل رئيسي 

في انتمائهما السياسي.
وجــــاء فــــي بيان مشــــترك صــــدر عن 
ائتــــلاف النصــــر (42 مقعدا فــــي البرلمان) 
وتحالف قوى الدولة (19 مقعدا) ونشــــره 
المكتب الإعلامي للعبادي أنّه ”تم تشــــكيل 
تحالــــف انتخابي سياســــي بــــين ائتلاف 
النصــــر وتحالــــف قــــوى الدولــــة والقوى 
المنضوية فيهما تحت اســــم تحالف قوى 

الدولة الوطنية“.
وأضــــاف أن ”التحالــــف الجديــــد قوة 
سياســــية وطنية وســــطية تؤمن بالدولة 
وتعمــــل على ترســــيخ مبادئهــــا وبنيتها، 
وســــيادة  هيبــــة  تعزيــــز  علــــى  وتعمــــل 
مؤسســــاتها الشــــرعية تجاه كل ما يحيط 

بها من أزمات داخلية وخارجية“.
وتابــــع البيــــان ”ســــنعمل للدولة ضد 
اللادولة، وسنكافح لسلامة الوطن ورفعة 

الشعب“.
يســــتخدمه  اللاّدولــــة  ومصطلــــح 
سياسيون عراقيون للإشارة إلى الجهات 
الخارجــــة عــــن القانــــون التــــي لا تؤمــــن 
ببناء مؤسســــات الدولة وتســــعى للإبقاء 
علــــى حالة الفوضى الأمنية والسياســــية 

والاقتصادية في البلاد.
كمــــا عبّر البيــــان عن أمــــل ”التحالف 
الجديــــد أن تكــــون العمليــــة الانتخابيــــة 
القادمة نزيهــــة وعادلة وممثلة بصدق عن 
إرادة الشــــعب، وتؤســــس لحياة سياسية 
سليمة تنقذ النظام والدولة من أزماتهما“.
ولم يخرج البيــــان عمّا هو معهود من 
خطــــاب سياســــي تتبعه مختلــــف القوى 
والشــــخصيات السياســــية العراقية على 
اختلاف درجة مشاركتها في تجربة الحكم 
الفاشــــلة ومســــؤوليتها عما لحق بالدولة 
من تآكل شــــديد فــــي هيبتها، مــــن تنظير 
للنزاهة ومحاربة الفســــاد ومن تنصّل من 

الطائفية ودفاع عن الدولة.

أحزاب شيعية عراقية 

ص من طائفيتها 
ّ
تتمل

قبل الانتخابات

غزل سياسي بدوافع انتخابية

القوى الشيعية العراقية 

ستواجه في الانتخابات 

القادمة خصمين عنيدين: 

قوى حراك تشرين والتيار 

الصدري

العســـكرية  الآلـــة  دخلـــت  صنعــاء -   
للأطـــراف المتحاربة في اليمن ما يشـــبه 
الســـباق ضدّ الآلة الدبلوماسية الدولية 
والإقليميـــة التي تحرّكت بدورها بشـــكل 
غير مسبوق من أجل إيجاد مخرج سلمي 
للصـــراع الدامي المتواصـــل منذ أكثر من 

سبع سنوات.
وبـــدا من خـــلال تصعيـــد القتال في 
محافظة مأرب شـــرقي العاصمة صنعاء 
وتوسّـــعه إلى محافظة الضالع شـــمالي 
عـــدن، أنّ كلاّ مـــن الســـلطة المعترف بها 
دوليـــا والمدعومـــة من التحالـــف العربي 
بقيـــادة الســـعودية وجماعـــة الحوثـــي 
المدعومـــة مـــن إيـــران، يســـابقان الزمن 
لتحقيـــق أقصى قدر ممكن من المكاســـب 
الميدانية وتثبيتها قبل أن ينجح المجتمع 
الدولـــي والأمم المتحدة بالتعاون مع دول 
إقليمية في فرض مسار سلمي في اليمن.
وشـــهدت الأربع والعشـــرين ســـاعة 
الماضية استئناف الحوثيين للتصعيد في 
مأرب بعد فترة وجيزة من هدوء الجبهات، 

بينما تمكّنت القوات الحكومية المدعومة 
من القبائل المحلية تحت غطاء سميك من 
طيـــران التحالف العربي من صدّ محاولة 
جديدة من قبل قوات الحوثي للتقدّم نحو 

مركز المحافظة.
وترافق ذلك مع إعادة تســـخين جبهة 
الضالـــع جنوبـــا لتخفيـــف الضغط على 

جبهة مأرب.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع اليمنيـــة عن 
اســـتعادة مواقع من الحوثيين في مأرب. 
وأفاد موقع الوزارة على شـــبكة الإنترنت 
”26 ســـبتمبر“ بأن ”قـــوات الجيش نفذت 

عمليـــة هجوميـــة واســـعة علـــى مواقع 
يتمركز فيها الحوثيون في جبهة الكسارة 
شـــمال غربي مـــأرب تمكنـــت خلالها من 

تحرير واستعادة مواقع مهمة“.
وأضاف ”أهمية المواقع التي سيطرت 
عليهـــا قوات الجيـــش تكمن فـــي كونها 

تشرف على خطوط إمداد الحوثيين“.
قصـــف  ”الجيـــش  أن  إلـــى  وأشـــار 
بالمدفعية تجمعـــات للحوثيين في جبهة 

صـــرواح غربي مـــأرب، وألحق خســـائر 
بشـــرية ومادية فـــي صفوفهـــم في حين 
تمكنت قواته من إســـقاط طائرة مســـيرة 
كانت تقوم بمهمة استطلاعية للحوثيين“.

ومـــن جهتهـــم أفـــاد شـــهود عيـــان 
بتعـــرّض مواقـــع للحوثيـــين فـــي مأرب 
إلـــى قصف عنيف ومتواصـــل من طيران 
التحالـــف العربـــي، متوقّعين أنّـــه أوقع 
خسائر مادية وبشرية بالقوات المتمركزة 

في تلك المواقع.
العســـكرية  المواجهـــات  وتوسّـــعت 
لتشـــمل محافظـــة الضالـــع حيـــث أعلن 
الجيـــش اليمنـــي مقتل خمســـة وثلاثين 
عنصرا من الحوثيين في معارك دارت في 
المحافظـــة الواقعة بجنـــوب اليمن. ونقل 
موقع الجيش عن قائد عســـكري لم يسمه 
القـــول إنّ ”رجال الجيش حـــرروا مواقع 
اســـتراتيجية في مديرية قعطبة شمالي 
الضالع بعد معـــارك عنيفة مع الحوثيين 
الأرواح  فـــي  كبيـــرة  خســـائر  خلفـــت 

والعتاد“.

وأشار القائد العسكري إلى أن قوات 
الشـــعبية  بالمقاومة  مســـنودة  الجيـــش 
شـــنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز 
الميليشـــيات الحوثية في جبهـــة الفاخر 

غربي مديرية قعطبة.
وأكد المصدر أن تلـــك القوات تمكنت 
مناطـــق  تحريـــر  مـــن  الهجـــوم  خـــلال 
اســـتراتيجية منها قريـــة الفاخر ومثلث 
بيت الشرجي. وأوضح أن من بين القتلى 

في صفوف الحوثيين قيادات ميدانية.
ومـــن جانبها أعلنـــت جماعة أنصار 
الله الحوثية عن مقتل أربعين عنصرا من 
القوات الحكومية وإصابة العشـــرات في 

المواجهات بالضالع.
ويأتي هذا التصعيد الميداني في ظل 
حراك دبلوماســـي نشط لوقف الحرب في 
اليمـــن انخرطت فيه الولايات المتّحدة من 
خلال مبعوثهـــا إلى اليمن تيم ليندركينغ 
الذي بـــدأ جولة في المنطقـــة زار خلالها 
الســـعودية حيث بحث الملف اليمني مع 

ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان.

الآلة الحربية في اليمن تسابق الآلة الدبلوماسية

توحيد الموقف الخليجي 

من الحوار مع إيران هدف 

آني عاجل للسعودية 

في ظل رخاوة الموقف 

الأميركي من طهران

القوى الشيعية العراقية تستشعر التبدّل العميق في مزاج الشارع العراقي 
ــــــة والعرقية التي قامــــــت عليها تجربة الحكم  باتجّاه رفض الأســــــس الطائفي
القائمة منذ ثماني عشرة سنة والتوق إلى الدولة الوطنية، وتتوقّع خطورة ذلك 
على حظوظها في الانتخابات القادمة، وتسارع تبعا لذلك إلى رفع شعارات 
الإصلاح وعبور الطائفية واستعادة هيبة الدولة، جنبا إلى جنب محاولة جمع 

شتاتها ورص صفوفها ضمن تحالفات انتخابية مصلحية ظرفية.


